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)203 
م الدّرداءالضغر 
» قال ابن كثير + 


كان الرجال يقرؤوت عليها » ويتققهون في الحائط الشمالي بجامع 


دمشق . 


ه وفال عون بن عبد الله * 
كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عتدها . 


٠ 04‏ وقال ابن عساكر : 


كانت زاهدة فصيحة , 


: وقال النووي‎ ٠ 
. كانت فقيية حكيمة‎ 





أ الدّرْدَاءِ الصّغْرَى 





» إذا ذكرت التّساءٌالتابعيات » فهي ‏ ولا شك من أَبرزهنٌ : 
ومن أولي المكانة فيهن وبينون - 

قال أي لق ماود 
وعمرة بنت عبد الرحمن7 » وتليبما أمّ الترداء . 





» وأمٌ الدّرداء صاحية السُّيرة في هذه الصّقحات » هي مُجُيمة بنت 
بي الوضّابية ؛ ويقال : الأوضابية”"© » زوج الصّحابي الجليل أني 
الدّرداء ‏ عُويمر بن زيد ‏ رضي الله عنه 





» ركان لأني الترداء ‏ رضوان الله عليه - امرأناك : كل واحدة 
منهما يُقال لها : أمّ الدرداء + وها < كثرى يحاية و1 تابعية . 
وقد تزوّج التابعية بعد وفاة الصّحابية اسم 
تحذرد الأسلمية :خا صحبةٌ وزواية عن الي 
في خلافة عفان!؟) .. رضي الله عنبما - - 





(1) و (؟) الرزأسيرة خفصة بنث سيرين » وغدرة بنت غبد الرنمن في هذا الكناب ٠‏ 
5 تارغ دمشق لاض 4١8‏ )ع وتبذيب الأسماء واللغات ( ؟/ 03 ء وسير أعلام 
البلاء 71/4 ) ١‏ 





(غ) تون أبو الدرداء ‏ رضي الله غنه ‏ في سنة ( 3ه ) : 


7330 الل 


» وم الثُرداء الصّغرى » ليس لها صحيةٌ ولا معاح من الي الكريم 
عه » وإِنّما هي تابعية من سيدات عصر التَابعين من أهل دمشق 
: 
الصا 

م. 


رُوَاجها مِنْ أبي الّرْقاء : 

+ نشأت أ الدّرداء - رحمها الله يتيمةً في حجر أني التّرذاء 
رضبي الله عنه ء إذ ريّاها على حب الله سبحائه وتعالى » وحبٌ الي 
تحمد يي » وأحسن"تربيتها كل الاحسان لِعِلْهِ بما عند الله عر وجل 
من وا لكافل اليم + 

ه وكانت تختلفٌ مع أني الدرداء إلى المسجد في ينس(" تصلى في 
عيعرف الال ولي في حل العرّاغ:» وتحفاظ القرآن ,الكرع » تعل 
آياته وعلومه ٠‏ وتلقّى التّلاوة من أفواه الصّحابةٍ 3 وكبار القُرَاءِ والعلماء » 
حت غدث ممُنْ يتقن تلاوته وقراءته إتقاناً رائعاً ٠‏ وعرضت القرآن 
وهي ستعوزة_حل مدنا إلى الترداع» تاعجت عفطها #:ودقة 
تلاوتها له » فأكرَمٌ مثواها » وحقّها على المي في هذا الطريق الوضيء . 
لبسة التي عرفها المسلمون في ضذر الإسلام الثرنس . وذكر الجوهري 
في ٠‏ الصّحاح » ان البْرنسٌ قلنسوة طويلة . 
وكان الاك يلبسونها في عدر الاسلام . وقيل + الرئس كل ثوب رأسه منه ملتزق 
به مواعة كان أو جنهة . 
وذكر الإمام الشافمي ‏ رحمه الله _. في كتابه القيم التفيس و المع ( 13/9 ) أن 
ابونس من املانى التي منع الرسول م أن لبس ارم في إحوائة . 











سعاقت 


ونا شيت أمٌ الدّرداء من الوق » اعتزلت صفوف الرّجال » 
ولحقت بالتّساء بإشارةٍ من أني الثرداء حيتٌ قال لها : الحقي بصفوف 
التساء . 

نه ويساك مجيمة _ أ الترداة عل يحي العلر» والشعف 
بالعيادة » وطلب الزهد » يا أنْ الله عن وجل قد اها بنعمة من هال 
العقل » وأنعم عليها بالحشن والججمال . 

ه ونا بلغت ميلغ التساء » تزوّجها أبو الدرداء » ومنه أحذت كنيتها 
- م الآرداء ‏ » فأضحتٌ مشهورة بباء وكادث تغطي على اسمها 
الحقيقى هُجيمة . 

» وأخذت أ الدّرداء تتعلّم من زوجهاء فروث عنه علماً جما » 
رفعها إلى مصاف العالمات الفاضلات الفقيبات في عضر التَابعين ممن 
تركن أنْضّعٌ الآثار الكريئمة في صفحات القساء . 


عع »ع 





ارها مَعْ رُوْجَهَا : 
» على الأخلاق الفاضلة ؛ وعلى الخصال الحميدة ؛ نشأت أمّ 
الدّرداء » فكانت مكل الرّوجِةٍ الصّالحةِ ذات القدوة الحسنة لغيرها من 
النساء » ققد كانت تصغي لكل ما يقوله زؤجها : وتستمع إلى نضائحه 
التي تديم المودة بينهما » فاسمع إلى واحدة من هذه التّصائح لما 


يا أمّ الدّرداء » إذا غضبتٍ أرضيئُكِ وإذا غضيتٌ فأرضيني فنك 


نت #4 أت 





إن لم تفعلي ذلك فما أسرع ما تمر 

٠‏ وكانت هذه الكلمات ملء سمعها » فكانت تحسيٌ إلى أبي التّرداء 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » فهي تَعْلَم مكانته من رسول الله عل » 
ع ا ل ا ل 
- رضي الله عنهم جميعاً ‏ 

» وقد تعلّمتٌ أمّ الدّرداء ‏ رحمها الله القناعة » والاعتاد على 
التفس » من ذلك ما روته عن إحدى نصائحه لا في هذا المغمار النفيس 
فقالت : 





قال لي أبو الدرداء : لا تسألي أحداً شيعا . 

ققلتٌ : إن احتجت ؟ . 

قال : تتبّعي الحصّادين , فانظري ما يسقط متهم فخذيه فاخبطيه » 
ثم اطحنيه ثم اععجنيه ثم كليه ء ولا تسألي أحداً شيعاة© . 

٠‏ وَحدّثت أن أبا الدُرداء كان يِِيءٌ بعدما يصبح فيقول : أعندكم 
غداء ؟ فَإِنْ لم يِذ قال : فأنا إذاً صائم0© . 

» وكانت أمُ الترداء ‏ رحمها الله - تُكُبر هذه الصّفات في زوجهاء» 
فكانت تبتبل إلى الله عر وجل أن يجعلها معه في المةٍ فقد ورد أنّها 
قالت 


- ) 9902/4 ( تارج دمشق عي 455 )ع وسير أعلام البلاء‎ )١( 
. ) 55/5 ( المعرقة والتارج لليسوي‎ )5( 








أبا الدّرداء خطبني فتزوّجتي في الدّنيا » اللهم فأنا أخطيه 
إليك » فأسألك أَنْ تزوّجنيه في الآخرة . 


فقال ها أبو الترداء : فإن أردت ذلك » فكنتُ أنا الأول أي مت 
قبلك ‏ فلا تتزوجي بعدي . 


فمات أبو الدّرداء فخطيها معاوية فقالت : لا والله » لا أتزوّج زوجاً 
في التنيا حتى أتزوج أبا التّرداء إِنْ شاء الله في اله » فإني معت أبا 
التّرداء يقول : 

سمعث الي عه يقول : « المرأةٌ للآخرٍ من أزواجها ٠‏ ولستٌ أريد 
أي الدّرداء بدلاً » وإِنّي سألتٌ أبا الدّرداء أن يسأل الله عر وجل أن 
يجعلني زوجته في الحنَةٍ . 

فبِعتٌ إليها معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أن عليك بالصّيام » وظلّت أم 
الدّرداء على العهد إلى أن لقيت الله عر وجل . 


ع ب« 


في رحاب الروا 

ه لا عجب أن نُجد امرأة كام الدّرداء بلغث منزلة كبيرة في الفقه 
والتقسير والعلم ٠‏ إذا علمنا أنها تلفت معارفها عن كبار الصّحابة وفي 
مقدمتهم زوجها الإمام القدوة » قاضي دمشق » وصاحب رسول الله 
عله أبو الدّرداء أحد حكماء أمّة الإسلام وسيّد القراء بدمشق ع وممن 





دزالا 





جَمَعْ القرآن الكرع!') في حياة رسول الله َه » وروى ( 11/8 ) حديثاً 
عن التبي عَيُّْهِ » وفيه قال عليه الصّلاة والسّلام : : حكمم أمتي 
عور 2 . 

* ول تقتصر أمٌ الدُرداء في تحصيل علومها عن زوجها فحسب » بل 
روت عن لمان الفارسيٌّ » وأبي مالك الأشعري واسمه كعب بن 
عاصم ء وأبي هريرة » وفضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنهم ‏ ؛ كا روت 
عن أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها وأرضاها 

» وتخرّج من مدرسة أمّ الّرداء عددٌ من أكابر العلماء وجلة التابعيين 
متهم : بير بن قو وأ قلاية ارسي » ورجاء من حيوة »نونس بن 
ومكحول الشّامي7 وغيرهم كثيرون جدا - 











)١(‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه : مات التبي َه » ولم يجمع الفران غير أربعة : أبو 
الترداء » ومعاذ ‏ وزيد بن ثابث » وأبو زيد . أخرجه البخاري ( 41/4 و 44 ) في 
هبر د إرو حت ١‏ بدن مه شت 

يمن الحدير بالذكر واخفيد أبضاً ‏ أن الفضْر في هذا الحديث إضاقٌ لا حقيقيٌ : فقد 
حفظ اترأ جيم الم لو من الصّحابة الكرام رضوان الله علييم » وقد سَرّة 
أسعاءهم الحافظ ابن حجر _ رحمه الله في قتح الباري (9//اة ‏ +7 
فليراجع . 

(1) مكحول بن أي مسلمء أبو عيد الله الدمشقي : ققيه الشّام في عصره ٠‏ من حقاظ 
الحديث . أصله من قارس » رحل في طلب الحديث إلى العراق ومصر والمدينة 
وغيرها : ثم استقرٌ في دمشق.. قال ابن يونس : كان فقيبا عاماً » واتفقوا على توثيقه . 
وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول . توني بدمشق سنة ( 111 ها) 
قبل ااه ) رحه الله تعال - 
(عبذيب الأسماء واللغاث : 711/7 و 17 )ء و ( الأعلا. 





ال 





اتيب 


وروى لما الإمام مسالم في صحيحهء وكذلك أبو داود» 
والترمذي ء وابن هاجه في سنتهم 90 . 

٠‏ وني طبقاته ذكرها ابن سُميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل 
الشام . 


ما رَونهُ أمُ التَزداء : 

ه عن أمّ الدّرداء عن أني الدّرداء قال : 

قال رسول الله كله : ٠‏ مَنْ أصبح معاق يدنه ء امنا ريه » عنده 
قوت يومه فكأئما حيزت له الدّنيا ٠‏ يابن شم » يكفيك منها ما سد 
جوعتك » ووارى عورتك » وإنْ كات ثوباً يواريك فذاك » وإن كان دايّة 
تركيا فخ قِلَقُ الجيزء وماء اْرٌ ء وما قوق ذلك حسابٍ ع0 , 

* ومن مرويّاتها التي تدل على فقهها وعلمها بالسّةِ الطَهّرة» ما 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صفوان ين عبد الله بن 
صفوان ‏ وكانت تحته الدّرداء ‏ قال : 





لام » فأتيتٌ أبا الدّرداء في منزله فلم أجده » ووجدت أمّ 
الدّرداء فقالت : أُتريدُ احج العام ؟ 


زم الأعلام رمابام ‏ 
(5) جامع الأصول ( 185/1١‏ ) و قلق الحيزء : عي كشره .و الجرة: جمع 
مفردها المرة ٠‏ وهي آثية من خز . 


ات 


فقلتٌ : تعم . 





قالت : فادع الله لنا مخير ؛ إن الي م كان يقول و دعوةٌ للرء 
السلم لأخيه بظهر الغيب مسعجابة ؛ عند رأسه مَلَكٌُ موكل ء كُلّما 
دعا لأحيه بخير قال الَلّك الموكل به : آمين ولك فل » . 

قال : فخرجت إلى السّوق فلقيتٌ أبا الدّرداء فقال لي مثل ذلك » 
يرويه عن الى يلت 290 . 

» وأخرج الإمام مسلم أيضاً بسنده عن أمّ التّرداء قالت ؛ حدّثئي 
سسيّدي - تعني أبا التترداء ‏ أنه سمغ رسول الله ميت يقول : « مَنْ دعا 
لأخيه بظهر الغيب قال الك الموكل به : آمين ‏ ولك يبقل و29 . 

20-5 
ادتَها وطَاعَيها : 

٠‏ كانت أرقاث أمَّ التزداء: رخنها الله _ كلها معمورة بالطاعة 
والعلم والعبادة » وكان بيته موثلاً لكل متثل أوَابِ » وكلّ فقيه جتهد » 
وكل امرأة عايدة . وكان كثير من العبّاد والرّهاد يأتونها ليأخحذوا عنها العلم 
والحديث » ويذكروا الله سبحانه وتعالى . 





صُوَّر من 


ه قال ابن كفير رحمه الله تعالى : كان الرّجالُ يقرؤون عليها 
ويتفقهون في اللدائط الشمالي جامع دمشق2© , 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 45/4 و الى ) باب : قضل الدغاء للمسلمين يظهر القيب . 
(1) أخرجه مسلم (6/حم). 
(5؟) البداية والتباية ( 18ر٠8‏ ), 


16 


* وهذا أحدٌُ علماء التٌابمين القات وهو عون بن عبد الله يقول : 
كنا نأتي أمَّ الدّرداء فنذكر الله عندها . 

» أمَا النّساء فكنٌ يصرفنَ أوقاتينٌ عند أمّ التّرداء بالذّكر والصّلاة ع 
قال ونس بن ميسارة كن القساء: يتعبدث مع آم الترداء يقن 
الليل كله حتى إِنّ أقدامهنٌّ قد انتفخت من طول القيام . 


000 


» وواصلث أُمّ الدُرداء عبادتها بالصّلاة والذّكر » فلم تكن بُرى إلا 
وهي ساجدة قانتة ؛ وعن مواصلتها للصّلاة يقول ميمون بن مهران : ما 
دخلتٌ على أمّ التّرداء في ساعةٍ صلاة إلا وجدثها مصلية . 





ووصف الإمام مكحول الشّامِي صلاتها فقال : كانت أمّ الدرداء 
تجلس في صلاتها جلْسة الرّجل وكانت فقيهة ‏ 

» وكانت م الدرداء - رحمها الله - كلّما زادث قي العبادة والرَمدٍ ٠‏ 
ازدادثٌ تواضعاً وتقى » روى هذا إبراهم بن أني عبلة قال : قُلتُ لأمّ 
الدرداء : ادعي لنا . 





قالت : أُوَ بلغت أنا ذلك ؟  !‏ ثرى أنّها ليست أهلاً لهذا - 

* ولأمٌ التّرداء وقفاتٌ لطيفة ورائعة مع القرآن الكريم » تشيرٌ إلى 
تفيزها لماقية رقهمها لآياقه#آفس آي غمران الألصارق فلل + نت 
أُمّ الدّرداء فها بين بيت المقدس ودمشق » فقالت لي : يا 
أشمع الجبالَ .ما وعدها الله عر وجل 









قال : فأرفعٌ صوتي ببذه الآية : 9 ويوم تسيّرٌ الحبالَ وترى الأرض 
بارزة 6 [ الكهف : 577 ] . 


ج96 يه 


» ومن وقفاتها الرائعة مع القرآن ع ما رواه سعيد بن عبد العزيز قال : 
أشرفث أمّ الدرداء على وادي جهتم _. موضع ‏ ومعها إسماعيل بن 
عبيد اللهء ققالت: يا إسماعيل اقرأء فقرأ : ه أفحسيتم أنا خلقناكم 
عبثاً وأكم إلينا لا ترجعون © [ المؤمنون : ١١8‏ ] فخرّتُ أَمّ الدُرداء 
على وجهها , وخر إسماعيل على وجهه » فما رفعا رأسيهما حتى ابل ما 
تحت وجهييما من دموعهما . 
» وفي يجال الصير والضّاعة ‏ والمُسلم هه عر وجل » كانت أمٌ 
الّرداءِ من الفكة الصّابرة الرَّاضيةٍ » ويدلٌ على هذا ما ذكره عنها يحبى بن 
معين رحمه الله قال : 





ماتت الدّرداء قَبْل أمّ الدّرداء » فلم دفنتها قالت : اذهبي إلى ريك * 
وأذعب إلى ربي » فدخلت المسجد . 


«اع #0 


تَعليِمُهَا للثّاس : 


» من الماثر الكرعة لأمّ الثرداء» حرصّها الشديد على مجالس 
العلم . والحض على حضور مجالس العلماء ومذاكرتهم : فعن عون بن 
عبد الله قال : 





جلسنا إلى آم الترداء» فقلنا ا : أمللناكِ ؟ ! . 
فقالت : أمْلكُّمونٍ ! تقد طلبتُ العباذة في كلّ شيء فما أصبتُ 


لنفسبي شيئاً أشفى من نجالسة العلماء ومذاكرتهم , ثم احتبث وأمرت 


م 


رجلاً أنْ يقرأء فقراً : طإ ولقد وضصّلنا هم القول لعلهم يتذكرون # 
[ القصص : 5١‏ ] . 

» وكانت تحت مَنْ عسدها على العمل » وعلى قبول اهدية ع 
وترشدهم إلى صالح الأعمال» و جه جميع طبقات النّاس توجيهاتٍ 
المطهّرة » وشهد ها بهذا عثمات بن حيّات 





معت أمّ الُرداء تقول : إن أحدهم يقول : اللهم ارزقني » وقد عَم 
أن اله لا بمطرُ عليه ذهباً ولا دراهم ء إِنّما يرق بعضهم من بعض ع 

قمن أعطي شيئاً فليقيل » فإنْ كان غنياً فليضعه في ذي الحاجة » وإن 
كان فقيراً فليستعنٌ به على حاجته ء ولا يرد على الله تعالى ررق الذي 
رزّقه2؟ . 

٠‏ وكانت أ التّرداء ‏ رحمها الله ترى أن تسبيخ الله عر وجل 
أفضل العبادة » وهذا كانت تحثٌ على الإكثار من ذكر الله عر وجل في 
الصّلاة ؛ والصّيام ؛ والعمل الصاح » وترشدُ إلى تعري الذّكر يكلام 
يقر حكمةٌ وموعظة فتقول : 
أكبر » وإنْ صليت فهو منْ ذكر الله عر وجل » 
وإن اقهو من ذكر الله عر وجل » 
وك خير تعمله فهو من ذكر الله عر وجل » 









)١(‏ تارخ دمشتى رض 45.0 ) تراجم النساءء وسير أعلام النبلاء ( 101/4؟ 
رفلرى. 


لاب 


وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله عزَّ وجل » 

وأفضل ذلك تسبي الله عر وجل0© . 

* وم تكن أمٌ الدرداء تبخل بالتُصيحة على أُحَدٍ» لا في سفر ولا 
حضرء وكانت تزرحٌ الوَرَعْ في نفوس سامعيبا بطريقة تدعو إلى العلم 
والعمل على حَفْظٍ كتاب الله عر وجل , حدّتٌ عن هذه الحضال الكريمة 
فيها أبو زكريا الخزاعيّ فقال : 

خرجنا في سَفْر فصحبنا ررجلٌ » ققالت أمُ التّرداءِ له : ما يمتعمك أن 
يي يي 





نكما هدي القران إلا سورة » وقد رددثها حتى أُدبرئُها 

- أشبعتها حفظاً - 

قالك : ون المرآن لير ! ما أنا بتي أصحيك » إِنْ شعت أن 
تتقدمٌ , وإن شعت أنْ تأر . 

َكَرَت :ذاه وانطلق ._ 

ثم صحيّما رجلٌ آخر ء فقال  :‏ يعني أبو زكريا الخزاعي يا أمّ 
الدرداء دعاءٌ كان يدعو به : الهم اجعاني أرجو رحمتك ؛ وأخاف 
عذابك ؛ إذ يأمنك مّنْ لا يرجو رحمتك ولا يتخاف عذايك » وأسألك 
الآمْنّ يوم يخافون . 

فقالت أم التّرداء : اكتبه + فكتيئه . 


(0) تينيب الأجاء وللغات 61/8 


ع1 ع 


» ومن خلال أعمال أمّ الدّرداء اليومية » كانت تعآم الناس 
وتذكرهم بفضائل الأعمال , مِنْ ذلك ما ورد عن عفان بن حيّان قال : 
أكلنا مع آم الدّرداء طعاماً » فأغفلنا محمد لله ؟ فقالت : يا بي لا تدعوا 
أن تأدِموا طعامكم بذكر الله عن وجل ؛ أكلٌ وحمدٌ خيرٌ من أكلر 








وف 
واس 
مِنْ فَرَائدٍ كيه وَمَرَاعِظِهَا : 


» لعجب أنْ تجري الحكمة عل لسان أَمّ الترداء عدي رائعة» 
فقد تحرّجت من مدرسة حكمم | مَة أبي الدرداء:- رضي الله عنه 
وقد آثرت عتها كلماتٌ را معانيها وراقَ لقظها » من أمثلة ذلك 








قوها : 
أفضل العلّم المعرفة - 
* أوقد كتيت لواخد:من كلاميناها في لوح هذه الحكمّة البليقة + 
اندرا :التكمة رصغارا + اقمانوقا كارا سراما كارا سوق 


كل زار عر حاصدٌ ما زرع مِنْ خير أو شر0© , 





ه ومن نفائس أقواها في ذم الدّنيا والتّحذير من سحرها وزخرفها » 
قوها : 


الذيا أنتشر تقل العبد م ناروت وناروة :وما اكزها١عيد‏ قط 





زح عذيب الأساء واللغات ( 55/9 و 953 , 


بأةااآات 


إلاصرعتة - أذلته ‏ . 


» ومن حكمتها ني الحياة الاجتاعية ما ورد أَنّها عوتبت في شيءٍ » 
فقيل ها : لِمّ كذا وكذا ؟ ‏ 





الئاس فنقصتٌ ما نقصوا . 


» ومن أبدع مواعظها + وأْصّع أقواها وتجارمها ما أورده الرّعخشري في 
١‏ ربيع برار 2076 أنّها قالت + 


مَنْ وعظ أخاه سراً فقد زائه » ومن وعظه علانية ققد شانه . 





> وَعَن شهر بن حوشب عن لم الدّراء قالث : 


نما الوجل في قلبٍ ابن آدم كاحتراق الشّمعة» أما تجد لها 





قشعريرة ؟ 
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قالت : فادع الله عر وجل إذا وجدت ذلك فإنُ الدعاء يُستجاب 
عند ذلك . 


» ومن أقواها البديعة في الحكمة ء ما قالتّه في علاج القلوب 
القاسية » فقد قال ا رجل : ني لأجدٌ قي قلبي داء لا أجد له دواءٌ » 
وأْجِدُ قسوة شديدة وأملاً بعيداً » قالت : اطلع في القبور » واشهد 
للؤناة 








ذل وحص 


لداهلااسه 


» وأناها هشام بن إسماعيل امخزوميّ فقال لها : ما أوثئق خصالك في 
تفسك ؟. 


قالت : الحبٌ في الله عر وجل203 . 


جام * 


كَاءٌ العلمَاء وأفل العم عَلَيْها : 

» حظيت لم الثُرداء ‏ رحمها الله على شهادات موقّعةٍ من أكابر 
العلماء بالكّناء عليها لتقدمها في المعرفة والعلم والعبادة والفضائل . 

» فقال مكتحول ‏ رحمه الله : كانت أم التّرداء فقيبة . 

» وقال اين عساكر : كانت زاهدةٌ فصيحة . 

» وقد وصفها التووي يقوله : كانت زاهدةٌ فقبية . 

وقال أيضاً : كانت فقييةٌ حكيمة . 

» وأورد ابن كثير ترجمتها ووصفها بقوله : تابعية » عايدة » عالمة » 

٠‏ ونعتها الذّعبي بقوله : السيّدة العلل الفقيبةٌ » واشتهرت بالعلم 
والعمل والرّهد . 

وما ابن حبّان فقد ذكرها في الفات وقال : كانت من 
العابدات . 


اهاي 


» وقد أجمع العلماء والمؤرخون على وصفها بالفقه , وهذه الصّفة من 
أعظم الصّمَات التي تجتمع في الإنسان » إذ إِنه مَنْ يُردِ الله به خيراً يفقهه 
في الدّين - 





مِن أَخْبَارها مْعَ عبد ١‏ 


ه كانت أم التّراء ‏ رخمها الله تعاللى ‏ معظمةٌ عند بني أمية » 
تحظى باحترام خلفائهم » وقد رأينا كيف كان سيدنا معاوية يلها 
ويحترمها , 


» أمَا عبد الملك بن مروان . فكان يلس في حلقتها مع المتفقهة 
يشتغلٌ عليها بالعلم وهو خليفة(© + وكان كثيراً ما يجلسُ في مؤخر 


المسجد بدمشق يستمعٌ إلى أ الثُرداء ‏ رحمها الله . 


ه ولأمَ الدرداء أخبار كثيرة مع عبد الملك بن مروات » وفي بعض 
هذه الأخبار ما يدل على فراستها وذكاها ؛ فقند قالت لعبد الملك يوماً : 
ما زلت أَتميّلُ فيك هذا الأمر مذ رأيقك . 





قال : وكيف ذلك ؟ !. 
قالت : ما رأَيتُ أحسن منك محدثاً : ولا أعلم منك مستمعاً . 


وعبد الملك بن مروان خليفة الدّتيا في وكهء كان يستفيد من 
حدينبا » وإذا ما بدرث منه هفوة من الهفوات كانت أمٌ الدّرداء التّاسكة 





سح 11د 


العالمة الثّقية تصحح له ذلك بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة , 

* ورد عن زيد بن, أسلم أن عبد الملك ين مروان بعث إلى أمٌّ التّرداء 
فكانت عندهء فلما كان ذات ثيلة قام عبد الملك من الليل » فدعا 
خادمه ‏ فكأتّه أبطأ عنه » قلعنه » فلما أصبح قالت له أمّ التّرداء : قد 
سمعّك الليلة لعنت خادمك ! . 

قال : إِنّه أبطأ عتي ‏ 

قالت : سمعتٌ أبا الدرداء يقول : قال رسول الله عه : ٠‏ لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة و( , 

+ وكانت لأمّ الدّرداء ‏ بعد وفاة زوجها ‏ عنادة منتظمة في 
حياتها » إذ كانت تقيم ستة أشهر في بيت المقدس تُعلم وتتعبد في المسجد 
الأقصى الذي بارك الله عر وجل فيه وحوله » وتقيم ستة أشهر أخرى في 
دمشق الشام موطنها الأصلي . 

» وهي خلال إقامتها في بيت المقدس تتمتع باحترام عبد الملك لا » 
فلقد رُؤِي عبد الملك جالساً في صخرة بيت المقدس » وم الدّرداء معه 
جالسة » حتى إذا نودي للمغرب قام عيد الملك . وقامت آم الدرداء تتوكاً 
على عبد الملك حتى يدخل بها المسجد , فإذا دخلت جلست مع 
النّساء ؛ ومضى عبد الملك إلى المقام فصلّى بالّاس9© . 

(1) تساريخ دنشبق رص 485 ): والحديث في جامع الأصول لابن الأثير 
ولام 


(1) تار دمشق وض 4*8 )ء وسير أعلام التبلاء ( 5903/4 )؛ والأعلام 
0 


حت ##الأتح 


» ومن الأخبار التي تتصل بهذا ما روته ينفسها أَنَّ رجلا أناها فقال : 
إن رجلا قد نال منك عند عيد الملك - 

ققالت : إن رين ثتهم وُعاب ‏ بما ليس فينا » فطاما كينا يما 
يس مناقة, 


وَدَاعَاً أمّ التّزداء : 

6 في سنة إحدى وقانين من الهجرة الشريفنةء أُدت أُمَ التزداء 
فريضة الحجٌ » ولا فرغت من حبججها عادت إلى دمشق ‏ 

»* وف سنة ( 1م ه )259 وافى أم الدرداء الأجل المحتوم » ولقيث 
ربها بموطها في القّام . 

» وق مقبرة باب الصّغير بدمشق يثوي جتان أمّ الدُرداء إلى جانب 
زوجها أي الدّرداء ‏ رضي لوقه 4إ اهز سروك بيات 
الصّغير . 

قال التُوويُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقَبِرٌ ني التّرداء وقير زوجته آم 
التّرداء الصّغرى بباب الصّغير من دمشق مشهوران9؟ . 


» ولعله من للقيد أنّاتذاكر داع ذفن بياب الّحِرَ يدمسى من 





(0) عبذيب التهتيب 1450/15 ). 
() البداية والنياية ( 80/9 ) , 
زم بيب الأسماء واللغات ( 318/0  )‏ 


]اده 


النّساء الصّحابيات ؛ فقد قال الحافظ ابن طولون 
الدمشقي الصّالحي مرخ العالم الفقيه ‏ ياب الصّغير قبر 
بلال بن حمامة ‏ رضي الله عته ٠‏ وثلاث من أزواج البي َيه وقبر 
قَضْة جارية السّيدة فاطمة الزّهراء ؛ وقير أمّ الترداء هؤلاء كلهن في 
تربة واحدة . 

» رحم الله أمّ الدّرداء » وألحقها بالصّالحين . 


عا ع 


وهو محمد بن علي 








داب 


